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وقف لله تعالى 


راجعة تلميذ المؤلف 
مخاد بن عفل الرزيئي المطيري 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه. 

وبعد: 

فهذه أجوبة عن أسئلة في العقيدة» التي لا يستغني عنها أحد 
من المسلمين أرجو من العلي القدير أن أكون قد وفقت للجواب 
عنهاء وأن ينفع الله بها قارئهاء وأن يجزي الله خيراً من نبهني على 
ما قصر جوابه من تلك الأسئلة أو نبا الفهم عنه. 

والله الموفق والبادي إلى سواء السبيل. 


صالح بن عبدالرحمن الأطرم 


2 الأسئلة والأجوية 4 العقيدة 


الأسئلة والأجوبة 4 العقيدة 2 
عرف العقيدة والمعتقد2 ولم سميت بذلكت؟ 

الجواب: العقيذة مأخوذة من الاعتقاد الذي منكاء التصديق مطلفاء 
فالعقيدة إذا أطلقت فالمراد بها ما صدّق به القلبء. فالمعتقد معناه: 
التتصديق الجازم فيما يجب لله تعالى من الوحدانية والربوبية والإفراد 
بالعبادة والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

ومن هنا سميت الكتب التي تبحث في وحدانية الله: كتب الاعتقاد. 
كما قال الطحاوي مِ#َولَتَه: فنتقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن 
الله واحد لا شريك لهء وسميت بهذا الاسم ؛ لاحتياجها إلى اعتقاد 
جازم ويقين صادق ؛ لأن ما شد عقده يصعب حله ؛ ولبذا قال الله تعالى: 
«ولكن يُؤَاخِدُكُم يما عَفَدتُمُ آلا 


وقال ابن تيمية مو ْللَنُه: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة 


يمن 


إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. 

هل يوجد إنسان بلا معتقد؟ 

الجواب: لا يوجد إنسان بلا معتقد: إما حق وإما باطل» قال تعالى: 
رَبك مْ حي َمَادًا بََد آلْحقٍ إلا آلصّلَلُ4. 
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ما المعتقد الحق؟ مع ذكر بعض المعتقدات الباطلة:» وما علاماتها؟ 
الجواب: المعتقد الحق: توحيد الله بأفعاله وبأفعال عباده وبأسمائه 
وصفاته كما يليق بجلاله وعظمته؛ وما عداه باطل باختلاف درجاته 
كاعتقاد الملاحدة والدهريين» وهو جحد لربوبيته. 
واعتقاد المشركين وهو: صرفهم شيئاً من العبادة التي لله إلى غيره. 
واعتقاد تشبيه أسمائه وصفاته بخلقه» أو تعطيله منها أو تحريفها أو تكييفها 
فيما لا يصل علمه إليه وهذا يوصف بالابتداع على اختلاف مراتبه 
وفرقه» وأكبر علامة لهم وأمارة اعتمادهم في الأسماء والصفات على 
العقل وتأويلهم النصوص. أو إعراضهم عنها كالجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة» وما شابهها وإن تعددت التسميات» ومن عرف الحق عرف 


ضده واجتنيه » ومن لم يجتنب ما هو ضد الحق فلا تفيده معرفة الحق. 


ما التوحيد؟ 

الجواب: التوحيد هو: اعتقاد إفراد الله -سبحانه- بما تفرد به وبما أمر 
أن يفرد به. 
كم نوعا للتوحيد ؟ وما هي ؟ 

الجواب: أنواعه ثلاثة: 


الأسئلة والأجوية 2 العقيدة 7 

١‏ - توحيد الألوهية وهو: إفراد الله تعالى يجميع أنواع العبادة» وهو: 
استحقاقه -سبحانه وتعالى- أن يعبد وحده لا شريك له. 

١‏ - توحيد الربوبية وهو: اعتقاد إفراد الله -سبحانه- بأفعاله. 


الو توحيد الأسماء والصفات: إفراده -سبحانه - تأسعائة وصفاته. 


ما أول واجب على ال مكلّف؟ 


الجواب أن أرل والصو اغب حل لكلف شيلدة اناية له ذا 
النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك؛. كما هي أقوال لأرباب الكلام 
المذموم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد 
الشهادتان» فالتوحيد أول ما يُدَخِلَ في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا 
كما قال خُتي: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» فهو أول 


واجب وآخر واجب. 
ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللّه؟ 
مع ذكرالدليل. 

الجواب: معنى لا إله إلا اللّه: لا معبود بحق إلا الله والإله معناه: 


المعبود المتألّهِ إليه. ففي قوله : (لا إله) نفي جميع المعبودات من وثن أو قبر 
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أو شجر أو حجر أو ولى أو هوى. وفي قوله: (إلا الله ) إثبات العبادة للّه 
وحده. ومن عبده وحده اقتضى ذلك طاعة الله في جميع أوامره واجتناب 
منهياته» وهناك النلصوص العديدة التي تفسرها من الكتاب والسنة: فمن 


ضور ده سه 


الكتاب قوله تعالى: ءِسَهِدَ آله أنه ل إََِ إَِا هو وَالْمَلِكَهُ وَولُوا للم قَآيِمًا 


و« صورا 


بال لذ إِلَهَ إل هو الْعَزِيرُ لْصَكيمُة. وقوله تعالى: او 8 قَالَ إِبَرهِمْ لأَبيه وَقَوَمِهةَ 


دور 


إننى برآ آم يما تََبُدُونَ (2 إلا الى فَطَرَنٍ فَإِنَهُد سَيَدِينٍ4. 

وأدلة شهادة أن محمداً رسول الله قوله تعالى: «لَقَدَ جَآءَكُمَ رَسُواك يِّنْ 
أَنفْسسكُم عَرِيزُ علي ما عَِْرْ حَرِيص عَلكُم بالْمُؤْيِت رَوُوفٌرَجِبمٌه. 

ومعنى شهادة أن سيدا يرل الله : طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما 
أخبر» واجتناب ما عنه نهى وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع» فهذا 
مقتضى الشهادة بالرسالة وهذا مقتضى تواطؤ اللسان مع القلب. 
ما المقصود بتوحيد الريوبية؟ 

الجواب: المقصود بتوحيد الربوبية: الاعتقاد والاعتراف والإقرار 
الجازم بأن الله هو الخالق المالك الرازق المحبي المميت المدبر لجميع 
الكائنات. قال تعالى: «وَيِنَ عَايَتِه علق آلسَمَوَتٍ وَالأرض» الآية» وقال 
سبحانه: وين َايَنتِهِ الْيْلُ وَالكْهَارٌ وَآلشْمْسُ وَالْقَمَرُ4: فهو المالك المتصرف» 
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وهذا يستلزم قبول أمره واجتناب نهيه: «أل لَهُ كلق وَالأء تَبَارَكَ لله رَتُْ 


َلْعَِينَ4 والنصوص في هذا كثيرة. 


ماالمراد بالخلق؟ 

الجواب: المقصود بالخلق: إيجاد الأشياء بعد أن لم تكن موجودة 
وبدعها على ما لم يسبق لبا نظير بَدِيعٌ آلسَمَّوتٍ وَآلأرَض» أي بدأها: 
دَِلحَمَدُ بِلَهِ قَاطِر آَلسَّمَوَتِ َلأرض». #فَاطِرٌ آَلسَّمَوَتِ وَالْأُرْضٍ جَعَلَ لكين 
ود سه 4 


عد 
أنفسِكُجَ أزوجًا وَمِنَ الأتعدر أزْوجًا ١‏ يدروك فيه* لَيْسَ كمِئل هََءٌ وهو 
8 0 


سو ص جر ”7 


هُ َكَلقُ ولأ تَبَارَكَ ب الْعَيِينَ4 ويأتي الخلق بمعنى التقدير ومنه قوله 
تعالى: طقَتَبَارَكَ أله أَحْسَنُ أَلَلِقينَ4 أي المقدرين» وقوله تعالى: «وَغَلُقُوَ 
إف5» أى: تقدرون كا 


0050 ما المراد بالملكت؟ 
الجواب: المراد بالملك: السلطان والعز والعظمة فالرب هو الملك. قال 


507 و صيكعو 0م صدو"” 5 
تعالى: ممَلِكِ يَوَمِآلدير. ي4. وقال: #اقل اللهمّ مَلِكَ الملك» وأما قوله 
سبحانه: همَلِكِ آلئّاس» أي: أفضل الملوك وأقواهم وأعزهم وأشملهم 
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ملكاء قاكللك قن القاري تلكا نضا ووفت' الوب بالملك ملكا عطلها ناما 
فهو ملك الملوك. 
00 ماالمقصود بالتدبير؟ 

الجواب: المقصود بالتدبير إنفاذ الأمر وإبرامه فهو يعلم عواقب الأمور 
وما تؤول إليه» قال تعالى: جِيدَيرُ آلأمر مُمَضِلُ اليب لََلكُم يلقَآء ربكم 
ُوقنُون». 
0 |لماذا نعت أهل الجاهلية بالشرك مع أنهم مقرون بتوحيد 
الربوبية؟ 

الجواب: نُعِتَ الجاهليون بالشرك مع أنهم مقرون بتوحيد الربوبية» 
لأنهم صرفوا حق الله من أعمالبم لغيره» والمطلوب من الخلق أن يعبدوا 
الله وحده لا شريك له: وهذا معنى لا إله إلا الله فصرفهم ما كان لله لغيره 
كأنهم شركاء لله في ذلك والأمر ليس كذلكء. وإقرارهم بتوحيد الربوبية 
زوم جان بصكرواوا الجاليم لل اوتسدو روصتو لغيره شرك به. قال تعالى: 
«وَإذ َال لُقْمَنُ ليد وَمَوَ يعِظهُ يَبْقَ ا مُمَرَ اله إرت البرك لظلد عَطِيئه. 


وقال تعالى: طَيَتايًا لكا أَعَبْدُوأ ركم الْذى حَلَفَكُمْ4 فبدأ الآية 
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بأمرهم بالعبادة ثم 5 بها وذلك بتذكيرهم بأفعاله ثم ختم الآية 
بقوله: «قَلَا تجَعلُو َه أندَادَا وتم تَعلمُورتَ». 
ما المقصود بتوحيد الألوهية مع الدليل؟ 

الجواب: المقصود بتوحيد الألوهية: هو إفراد الله بالعبادة» قال تعالى: 
«ومًا حَلَقَتْ ان وَآلإِسن إِلَّا لِيعْبْدُونِ4 وعبادة الله وحده هي الغرض من 
إرسال الرسل» قال تعالى: وِوَلَقَدَ بَعَدَّا فى كُلِّ أَمِّ رَسُولا أي أَعَبْدُوا آنل 
وَآَجَتَنبُوأ آلطَهُوتَ4, وقال تعالى: «ِوَاعَبدُوأ الله وَلَا مشرِكُوأ بي شيعا وحديث 
معاذ: «أتدري ما حق الله على العبادء وما حق العباد على اللّه؟ قال: حق 
الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به شيئاً. وقوله تعالى: 9 فنا ]سانا من قبَللك مِن 


مكار 6 عصو 
رَسُول إلا تُوح إِلَيَهِ َنم ل لَه لَه أتأ فَأعَبُدُون». 


ومعنى الألوهية: أي : ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» 
مأخوذة من تأله القلب وهو أقوى درجات المحبة والرغبة» فلهذا كانت 
كلمة لا إله إلا الله أفضل الكلمات على الإطلاق وهي أول كلمة بدأ بها 
الرسول ظ:#دعوته (انظر س ١١‏ الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد 
الربوبية). 
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س١‏ ما مفهوم العبادة 2 الإسلام؟ 
الجواب: مفهوم العبادة: الذل والخضوع لله تعالى وتجريد العبادة من 
شوائب الشركء ويستلزم ذلك الانقياد له سبحانه بطاعته وطاعة نبيه 
يخ » فهذا مفهوم العبادة» فالله هو المدعو والمرجو والمستعان والمختص 
بالركوع والسجود له. والذبح له. فهذا ما دعت إليه الرسل وآمنت به 
قال الله لأمة محمد غ83 : <فَإِنَ َامَُوأ بِمِثّلٍ مَآ ءَامَنمُ بم ا 
َو كامح فى ساق فَسَيَحَفِيكَهُمْ آذ وَهوَ صمي الَْليمُ 0 مر: 
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أَحَسَنٌ ف للد 17 صَبْفَة فكَن له عَنبِدُونَ4 وصبغة اللّه: دينه» فحياة المؤمن 


00 


ضكه ان وخ 


3 بوم 0ه مدي يد إرفد د وام اوم يا 0 
ولحمه وعروقه كلها لله: «قل إن صلات وَنسكى وَمحيّاى وَمماقٍ لله رَبْ 


لْعَِينَ © لا سَرِيك لَه وقال تعالى فيمن عاند في صرف العبادة لله: قل 


01 بع 
ا 


تُحَآجُوكنا فى الله وهو ربكا وَرَيَْكُم وََنَاأَعَمَشُنا وَلَكُمْ أَعَمَدُكُمْ وَحَنُ لَه مخْلِصُونَ». 
"يل ما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الريوبية؟ 

الجواب: الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» فأقول وبالله 
التوفيق: هذه مسألة عظيمة لا يستغني عن معرفتها والعلم بها واحد من 
المسلمين؛ لأنها مبنى الدين وأساسه ومنطلق الرسالات. 
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7217-32 ا 
فتوحيد الربوبية: الإقرار بأن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر لجميع 
الكائنات. 
أما توحيد الألوهية: فمعناه إفراد الله بالعبادة واجتناب الشرك به والكفر بما 
يعبد من دون الله؛ وهذا معنى لا إله إلا اللهء أي : لا معبود بحق إلا اللهء 
وهذا المعنى هو ما تبينه الآيات الكثيرة في القرآن»: فمنها ما جاء على وجه 
التفسير لبا كقوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ إَِرهِمُ لِأَهِ وَقَوَعِهدَ إتتى بَرَاءُ مما تَعَبْدُونَ 
© إلا اذى قَطَرَنٍ فَإِنَدم سَيّدِينِ4 ومنها ما جاء على وجه الأمر بعبادة الله 
وحده ونفي العبادة عما سواه وجاء ذلك على لسان جميع الرسل من 
نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام» كل واحد منهم يقول لقومه: 
يَسَو مَعْبدُ وآ الما لَجيِْ إل غيرة:». 
ومن الآيات ما وردت على بيان وجه الغرض من إرسال الرسل 
كقوله تعالى: « وَلَقَدَ بَعَتَا فى كل أَمَةِ رَسُولاً أي أعَبْدُوا آله وََجَمَِبُو 
آلطَّعُوتَ4» وكقوله: « وَمَآ أَرْسَلكَا ين قَتللك ين رسُولٍ إلا نُوح إل نهد له 


إِلَدَ إِلّ أكأ فَآعَبُدُون4» فكلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله هي 


مفتاح دار السلام وهي أول واجب على الإنسان وآخر ما يخرج بها من 
الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام في أول دعوته: «أيها الناس قولوا لا 
إله إلا الله تفلحوا» وفي الحديث الآخر: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة» فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين أن يختم لنا بها. 
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ومن الفروق: أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام ؛ لما 
يأني من الأدلة كقوله تعالى آمراً نبيه حمداً يتك بأن يسأل قومه- لما أبوا 
النطق بلا إله إلا الله من امالك الخالق الرازق؟ فيجيبون بأنه الله» فهم 
يعترفون بوجوده وإيجاده للخلق والرزق» ويقرون بقدرته على التصرف. 
لكنهم لما أمروا بأن يصرفوا أفعالبم له أبوا وامتنعوا وقالوا: «أَجَعَلَ الْآهَة 
لها جد إِنَّ هَدَا لَسَنَءٌ عُجَابُ4 فلما أنكروا العبودية لم يدخلوا في 
الإسلام بإضافة أفعال الله له لأن أفعال الله لا مدخل لهم فيها وإنما 
المطلوب والغرض أن يؤدوا ما خلقهم الله من أجله. لأن الله جعل لبم في 
أفعالبم مشيئة واختياراً بعد مشيئة الله فأما خلق الكائنات فلا مجال 


لإنكاره» قال تعالى: «وَمَا حَلَقَتْ ين وَآلإنس إلا لِيَعبْدُونِ4 فأسند الفعل 
الأول له وطلب الفعل الثاني منهم وهو عبادته كما أمر الله بها في عدة 
آيات» فعبادة الله امتثال لأمره» وترك العبادة معصية لخالقهم. 
فمن هذه العجالة يتضح معنى لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق إلا الله وهذا 
أوضح تفسير لها فتقييد العبادة (بحق) ليبطل ما يصدر من العبادات الباطلة 
لسائر ما يتأله من دون الله. 

ومن الفروق: لو كان توحيد الربوبية يُدخل في الإسلام ما قاتل 


الرسول غك كفار قريش لاعترافهم بقدرة الله وإيجاده للخلق قال 
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تعالى: «قل لْمَنِ آلأرض وَمّن فِيهَآ إن كُنتْرْ تَعلَمُو (2) سَيَقُو كل أقل 

تَدَكرورت © قل مَنِربُ ل بر ا 
قل أقلا تَكقُوت © فل مَنْ ييَدِهء مََكُوتُ كل سَىْءِ وَهوَجيرُ وكا جار عليه إن 
كُشْر تَعدُونَ 2) سَيَفُولُوَ لله قل فق مُسَحَرُوت». وقوله: «وَلّين سَاَلْمَهُممَنْ 
حَلَقَ آلسَّمَّوَتِ وَالأرض لَيَقُولُنٌ حَلَفَهُنٌ آلْعَزِيرُ آلْعَليِمُ4 فما هذا التذكر والتقوى 
التي طلبت منهم ووبخوا بالانصراف عنهاء ما هي إلا إفراد الله بالعبادة 
فلو كان الإقرار بقدرة الله هو الإسلام لكانوا متقين ومتذكرين وما 


استحقوا التوبيخ لعدم التقوى والتذكر ولما وصفوا بالإفك في قوله: «ولّين 


ه ندم لق مهو كك 
لبهم من خَلقّ السَمنوات: والأرض وسخر الشمين وَالْفَمر لَيَقُولنٌ الله كاز 
يُؤْفَكُونَ4. 

ولما طلبت منهم التقوى وقد أقروا بأنه الرازق ا محيي المميت المدبر في 


اص جم 0 22006 كك رم 1ك ”2 بالك 2 م ده 
قوله: ٠قل‏ من يرَرْقُكُم مِنَ آلسَمَاءِ وَالآَرَضٍ أمن يملك السّمع وا بصير ومن 


و 


حرج آلْحىّ مِن أآَلْمَيتِ مج الْمَيتَ م الْحَيّ وَمَن يُدَيْرُ أ[ 
لَه فَقُلَ أقَلا تَكَقُونَ» . 

ومن الفروق: أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية بمعنى أن من 
أقر بقدرة الله تلزمه طاعته وأجل الطاعات إفراده بالعبادة والملزوم قد 


يحصل تمن لزمه وقد لا يحصل لما اتضح لنا من صنيع كفار قريش. 
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وأما توحيد الألوهية أي من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فأفرد 
الله بالعبادة على ما شرعه رسول الله حت فهو متضمن لتوحيد الربوبية 
بمعنى أن العبادة لا تصدر من عاقل لمعدوم ؛ لأن من عبد الله فإنه لم يعبده 
إل قار ووسووه وقذوهوه ةا ترسية الأيناء والعنات قن 1 اننا 
حسنى وصفات عليا فنصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 
الع بن ع كرف ولعيل عناافال ال ليت كيئلي نََء وَهُو 
لسَّمِيعُ الْبَصِيرُة؛ 0 ١‏ وَلَهِ الأسماء لَكُسَىْ فَادْعُوهُ يا وَدَُوا لَذِينَ 
يُلْحِدُو ف أسْمَتي سَيُجَرَوْنَ ما كَانُوأ يَعْمَُونَ4 فإفراد الله بالعبادة يتضمن 
إفراده بالأسماء الحسنى والصفات العليا ومن اعترف بالأسماء والصفات 
وانفراده بها لزمته عبادة الله» لكن قد يأتي الإنسان بما يلزمه وقد لا يأتي 
به. 

ومن خلال ما تقدم تتضح الحاجة إلى معرفة تقسيم العلماء التوحيد 
إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» والذي دفعهم إلى هذا التقسيم هو توضيح الرد على الذين 
يقرون بتوحيد الربوبية ويجعلون أول واجب هو النظر والقصد إلى النظر في 
الكائنات» وهذا خلاف ما ثبت بالأدلة من أن أول واجب الدعوة إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله كما هو واضح بالآيات وفي قول الرسول 8222 
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لتتك-74- ‏ سرمت 
معاذ لما بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله) فلم يبدأ بشيء 
قبلها ؛ وفي هذه النصوص إبطال دعوى الذين يجعلون بينهم وبين الله 
وسائط ؛ فيعظمونهم لطلب الاستشفاع بهم عند الله فينذرون لهم 
ويقصدون الصلاة عندهم؛ تعظيماً لهم ليشفعوا لهم فسبحان الله ما 
أعظم شأنه. هذا عين صنيع كفار قريش فإنه لم يعرف عن واحد منهم أنه 
أشرك بتوحيد الربوبية بل صنيعهم ما حكى الله عنهم: ١‏ ما تَعَبُدُهُمَ إل 
ِمُرَبُونَآ إلى آله زُلََنَ4. فتأمل يا أخي القارئ معنى لفظة التوحيد ودوافع 
تقسيم العلماء له إلى ثلاثة أقسام حتى يتبين لك الطريق ويتضح لك 
السبيل والفرق بين معاني لفظة التوحيد عند أهل السنة والجماعة وعند 
الكفار وعند بعض أهل البدع. 
"لي ما حكم من ترك عبادة الله وعبد غيره مع اعترافه بوجود الله؟ 
الجواب: من ترك عبادة الله وعبد غير الله فلا يعتبر موحداً بل هو 
معاند جاحد كافر باللّه» ا ل ا د 
والرزق قال تعالى: «وَجَحَدُو ييا وَآستَيفَئَتَهَا أُنفْسمَ ظُلما وَعلوَا فَأَنظرَ كيف 
كان عَنقِبَة آلْمُفْسِدِينَ4؛ وأشد الكفر كفر إبليس حيث أبى واستكبر عن أمر 
الله تعالى: 500 أ وَاسْتَكبِرَ وكانَ مِنَ الْكفِريرت»4» فانظر هذا الوصف 
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لإبليس حيث ترك عبادة الله ولم يعبد غيره» فمن عبد مع الله غيره فهو 
كافر مشرك» ومن أنكر عبادة الله ولم يعبد غيره أو جحد وجود الله فهو 
كافر ملحد. 

يُنَذ] ما الغاية من خلق البشرء مع الأدلة؟ 

الجواب: الغاية من خلق البشر: عبادة الله وحده قال تعالى: «وَمًا 
حَلَفَتُ أخنّ وَالإِسن إِلَا لِيَعبُدُونِ4؛ فأخبر الله أولاً عن فعله وهو الخلق 
والإيجاد؛ ليفعل المخلوقون. الثاني وهو: عبادته وحده كما بين في الآيات 
الأخرى أن الغرض من إرسال الرسل دعوة أتمهم إلى عبادة الله وحده قال 
تعالى: «ِوَلَفَدَ بَعَدَا فى كُلِ أَمَةِ رَسُولا أي أَعَبْدُوا أله وآَجِيَبُوا آللفُوتَ», 


فكو 


وقال تعالى: «وَمَآ أَْسَلنَا من قَبَللك من رَسُولٍ إِلَّا توح إِلَيّهِ أنه لآ إل ِلك أكأ 


دصو وو 5 ع 5 3 
فاعبدون», وهكذا بدا نوح وهو أول الرسل دعوة قومه بقوله: «ان 


ورور 


5 3 صر اص‎ ٠ 
عَبدُوأ لله وَاَنقُوهُ وَأطِيعُونِ4: فكل رسول يبدأ دعوة قومه إلى عبادة‎ 
الله وحده لا شريك له قال تعالى: ؤِوَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمَ‎ 
لَه مَا لَك مِّنْ إِلَهِ غَيَرهه الآيات.‎ 


الأسئلة والأجوبة 4 العقيدة 5 

للم ما المقصود بتوحيد الأسماء والصفات؟ 

الجواب: المقصود بتوحيد الأسماء والصفات: هو الاعتقاد الجازم 
بكمال الله المطلق ونعوت جلاله ؛ وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسهء وأثبته 
لو ريطرله عير لالدو أميانة طبس رصقا الملناء رونا مدن عليه 
الفاظها من العاني) من غير خبريات: واااطيل ومن غير تيت ولضتيل 
على قوله تعالى: «ليْسَ يلد م2 وَمُوَ الشميعٌ الْبَصِيرُه فيدعى 


ويتوسل إليه بها قال 0 دوه آلأَسمَآ أحُسَىْ فََدَعُوهُ ي41. وقال: قل 
أدْعُوأ آله أو آدْعُوأ آليَحمَنَ أيّا ما تَدَعُوا قَلَهُ آلأَسْمَاءٌ أَحُسَى)». 


'علّذا ما المراد بالتمثيل والتكييف ف توحيد الأسماء والصفات؟ 
وما المعتقد الصحيح فيها؟ 

الجواب: المراد بالتمثيل: هو التشبيه أي: تشبيهه سبحانه بغيره. 
والتكييف: أي: تكييف المعاني أي: معاني الصفات. والمعتقد الصحيح 
أنها صفة معناها مفهوم من اللغة العربية وتكييفها لا يعلمه إلا الله فلم يرد 
السؤال عن التكييف» ولبذا اعتبر السلف الصالح السؤال عنه بدعة كما 
ورد عن الإمام مالك مَوأَدَه ل سئل عن كيفية الاستواء قال: (الاستواء 
معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة) وليس 
الخلق بحاجة إلى السؤال عن الكيفية. 
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زا ما مكانة التوحيد بين العبادات مع بيان فضله؟ 
الجواب: مكانة التوحيد أعلى مكانة وأعز مطلب وأوجبهء وهو 
توحيد الله بالعبادة وهو حقه - تعالى- على العبيد ومن قام بهذا التوحيد 
فقد جاء بأقسام التوحيد الأخرىء. لأن توحيد العبادة يتضمن توحيد 
الركووة وتوحين الأقنناعدواالمشاني زة و فون أذ غافاد ون غيز 
موجود أو ناقص الكمال في الأسماء والصفات» فتوحيد العبادة أول ما 
يَدخِل في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. أما فضله فهو أفضل 
العبادات على الإطلاق ومن أبرز فضائله: أن ذنوب الموحد قابلة للغفران 
ولا يخلد في النار» وأن له الأمن والاهتداء» قال تعالى: «الذِينَ ءَامَنُوأ وَلَرّ 


ةدو 
8 


ا إيمدتهُم للم أُوْليِكَ لهم الأمن وَهُم مهْحَدُونَ4. وأن الجنة 
مضمونة للموحد ما لم يأت بمناف لكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فإن جاء بما ينافيها بالكلية فليس بموحد وإن نطق بها بلسانه» 
فالوعد للموحد بمغفرة الذنوب التي هي المعاصي التي لا تتنافى مع أصل 
التوحيد وهي التي ليس فيها شرك وأحاديث فضائل التوحيد كثيرة 


كحديث غبادة وحديث عِنَبَان وأبي سعيد وأنس وغيرها. 
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لك عرّف الإيمان لغة واصطلاحا. وما أركانه؟ 

الجواي الاعاة.لغةة التصديق »> واضطلةعا: فول باللساة واعهاد 
بالجنان» وعمل بالأركان؛ وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء 
ومليكه وأنه الخالق الرازق المحيي المميت وأنه المستحق لأن يفرد بالعبادة 
والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة» وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه 
عن كل عيب ونقص. 

وأركاته ستة حينما يأتي مقرؤنا بالإسلاءة وهي: الإيمان بالله: 
وملائكته» وكتبه ورسله . واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ كمافي 
حديث عمر قَقُةُ لما سأل جبريل النبي خَتكهة عن الإيمان فقال: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» 
وسأله عن الإسلام وعن الإحسانء وحينما يأتي مفرداً فإنه شامل للقول 
باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح. 

فد هل الإيمان يزيد وينقص؟ ويم يحصل ذلك ؟ 

الجواب: نعم يزيد وينقص؛ فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ؛ كما 
قال تعالى: «إِنَّمَا آلْمُؤْيئُوَ الذِينَ إِذَا ذَكرَ آلَهُ وَحِلَتَ قُلُويمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَهِمْ 
َايَسهه رَاديهُمَ ِيمَهًا4 وقوله تعالى: «وَإذًا مَآ أُنزلت سُورَةٌ قَِتهُم من يَقُولٌ 


دو 


ع ع قن للك موه ا اين ودف 2 سو ه ويسم ٍ بآ 
يكم زَادْتَهُ هَذِههَ ِيمَنمًا كما الذي َامَتُوأَرَادتَهُمٌ يمحا وَهرْ يَسْتَبْشِرُونَ»4 
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وقال تعالى: لِلِيَردَادُوَا إِيمَما مّعَ إيمَهِم» وقول النبي 2ة: «الإيمان بضع 


بيؤذ ما أسباب زيادة الإيمان ونقصانه؟ 
الجواب: سبب الزيادة فعل الخير والطاعة» وسبب النقصان فعل 


الفامت: 


7 عرف الإلحاد لغة وشرعا؛ وماالإلحاد # أسماء الله 
وصفاته؛» مع ذكر أنواعه؟ 

الجواب: الإلحاد لغة الميل؛ ويستعمل في الشرع: بمعنى الميل بعد 
الاستقامة قال 7 ةِإِنّ آلّذِينَ يا يُلحِدُونَ فى ءَايتَِا لا حْفَوَنَ عليكا» وقوله 
تعالى: وَل الأتماة لَتَسْق فَلدعُوهُ يا ودَرُوا لين يلْجدُورت فج أَسْمَنيه * 
سَيْجَرَوْنَ ما كانُوأ يَعَمَلُونَ والإلحاد في أسماء الله وصفاته: الميل بها عن مراد 
الله سبحانه ومراد رسوله ظَ بتأويل أو تشبيه أو تعطيل أو تكييف». 
والمطلوب في أسماء الله وصفاته الوقوف عند قوله تعالى: «لَيس كُمِئّله 
وَهُرَ السَمِيمٌ الْبَصِيئه: فيثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته 
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وأنوا ع الإلحاد في أسماء الله خمسة: 

-١‏ تسمية الأصنام بشيء من أسماء الله؛ كتسميتهم اللات من الإله 
والعزى من العزيز. 

5 فبيرية الله فالا يلبق جلانه كنسئي التصارى له آيا وتتسمية 
الفلاسفة له علة فاعلة. 

- وصف الله سبحانه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص؛ كقول 
أخبث اليهود: "أنه استراح يوم السبت"» وكقولهم : «يَدُ آله معلُولةُ». 

5 - تعطيل أسماء الله الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول بعض 
الجهمية: "سميع بلا سمع وحي بلا حياة". 

ه- تشبيه صفات الله سبحانه بصفات خلقه؛ والحق أن يثبت لله أسماء 
وصفات خالية من مشابهة المخلوقين. 

نيا هل يختلف الدين باختلاف الأنبياء» مع التوضيح؟ 

الجواب: الدين لا يختلف باختلاف الأنبياء فدينهم واحد هو: عبادة 
الله وحده ونفي الشرك عنه قال تعالى: ©ِشَرَعَ لَكُم مِّنَ لين مَا وَضَئْ بف 
تُوحَا وَالَذِىَ أُوَحَيّكآ إِليَكَ. الآية وإن اختلفت شرائعهم كما قال تعالى: 
لكل جَعَلنا مِدَكُمَ شِرَعَةٌ وََِهَاج4» وفي الحديث: «نحن معشر الأنبياء أولاد 
علات ديئنا واحد). 
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لي دل يمحن حصول عبادة الله وحده من دون الكفر 
بالطاغوت مع الدليل؟ 

الجواب: لا يمكن عبادة الله دون الكفر بالطاغوتء قال تعالى: «قمَن 
يَكَفْرْ بالطَّهُوت وَيُؤَيْ بِاللهِ فَقَدٍ آَسْتَمْسَكَ بالغروة الْوْتتى»ه. قال تعالى: 
وِوَلَقَدَ بََتَنَا فى كل أَمَةِ رَسُولاً أي أعَبُدُوا آله وآجمَبُوا آلطَّهُوسَ. وقال 
: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله». 

اما المقصود بالشرك؟ 

الجواب: المقصود بالشرك: هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله 
أو اعقام أن هناك وا فقي أغر انان وكا من اممافاه 
ذاه اهن انل كد كدو الكو تعد عر كا الله تي عع تلظ فيه 
ويدخل في المنهي عنه في قوله تعالى: «ِوَاعَبْدُوأ أله ولا مُشْرِكُوأ بي- شسّيمًا4 
وتفرضه كلمة لا إله إلا الله» فإنه تعالى لا شريك له في عبادته وربوبيته 
وأسمائه وصفاته. 
"لي ما انواع الشرك بالتفصيل؟ 

الجواب: الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. 
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فالشرك الأكبر مخرج من الملة ومن مات على هذا الشرك خلد في النارى 
قال تعالى: «ما كان لِلمُشْرِكينَ أن يَعَمُرُوأْ مَسَجِدَ ألَهِ..4 الآية» وقوله تعالى: 
<إنّ آله لا يَغْفِرُ أن يُشَرَْكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَاءٌ.. » 

والشرك الأكبر تجمعه أربعة أمو 

١‏ - الشرك في الدعوة: قال تعالى: #8فَإِذًا رَكِبُوا فى الْقْلكِ دَعَوا لَه 
مخْلصِين لَهُ آلدِين..» الآية. 

- الشرك في الطاعة: بأن يُتخذ المخلوق كأنه رب يطاع في أمره ونهيه 
باعتقاد حل ذلك قال تعالى: دِعدنا أَحَبَارَهُمٌ وَرُهَبكَهُمْ أَرَيَاب دن ذُوب 
أللّد». 

- شرك في المحبة: فيحب غير الله كمحبة الله قال تعالى: «وَيِرَتَ 
لكّاسٍ من يَكَخِدُّ من دُونِ أَلَهِ أندَادًا جِبُوبجِمَ كب آَلَه..» الآية. 

د قال تعالى: «من كا نَ يُرِيدُ آلْحَيّوة آلدّئيا 

تتا َف لهم أَعَمََهُمَ فها وه فيا لا يَُحَسُونَ ( أُولنيك لذن ليْسَ ُمْ ف 

4 5 إِّ آَلكَانُ..» الآية. 

والنوع الثاني: الشرك الأصغر: ومنه بعض الأقوال التي لا تصلح إلا 
في جانب الله لبعض المخلوقين مثل: (ما شاء الله وشئت)» (ولولا الله 
وفلان) والحلف بغير الله... فالإنسان مطلوب منه أن يخلص قلبه لله من أي 
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شرك صغير أو كبير» قال تعالى: هقَمَن كان يَرَجُوا لِقَآه رَيِ قليَعَمَلَ عَمَل 
صَلِحَا وَلَا ُمْرِكُ بعِبَادة رَيْم أَحَدا4. 

ومن هذا النوع الشرك الخفي: وهو أن يتظاهر الإنسان بالأعمال 
الصا حة لما يرى من نظر رجل إليه وهو أخفى من دبيب النملة السوداء. 
واشتد خوف الرسول يدعو على أمته من هذا النوع كما قال 22©: 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي» فسئل عنه؟ فقال: 
«الرياء». 


الحؤاماالفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ل الآخرة؟ 

الجواب: والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر في الآخرة: أن 
الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إذا لم يتب قبل الموت» ويحبط جميع 
الأعمال ويخلد صاحبه في النارء أما الشرك الأصغر فحكمه أنه لا يغفر 
لصاحبه إلا بالتوبة ؛ لعموم قوله تعالى: «إنَّ آلَهَ لا يَعْفِرٌ أن يُشَرَكَ يه-» وأنه 
يحبط العمل الذي قارنه ولا يوجب التخليد في النار ويدخل تحت الموازنة 
إن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة وإلا دخل النار 
ومآله الخروج منها. أعاذنا الله منها. 


ما الآثارالمترتبة على شرك المشرك؟ 
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كبز بن 

الجواب: آثار الشرك على المشرك لا تنحصر ويكفي العاقل زجراً 
واحدة منها فأعظم ضرر: 

١‏ - خسارة الدنيا والآخرة» قال تعالى: «*وَمِنَ آلئّاسٍ من يَعَبُدُ آللّهَ عل 
وق كن أضارة كي اكقان رن" وإة أضايظة وما اقلت عل رشوب عد 
لديا وَالآيخرَةذلِكَ هو آلْحْسَرَانُ آلْمْيينُ4. 

؟- أن الشرك يميل بصاحبه عن الطريق ويفصله ويبعده عن الصراط 
المستقيم» قال تعالى: (ِيَدْعُوأ مِن دُوري أله مَا لا يَصُدْهُد وَمَا لا يَفَعْه ذّلِكَ 
هو صلل الْبَعِيدُ4. 

- أن ضرر الشرك أقرب من نفعه» قال تعالى: «يدْعُوأ لمن صَبُهه أَوَرَتْ 

- أن المشرك سلك طريقاً مذموماً ومعوجاً: « أَقَمَن يَمَشِى مكها عَلْ 
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وَجْهِددَ أَهَدَئ أمّن يَمْيِى سَويا ع صِراطٍ مُسَتَقم». 


«- أنه يخسر أهله مع خسارتة ننسه ل كل إن لتورن الزن حيرا 
أَنفَْهمٌ وهل يوم ليم “ألا ذَلِكَ هو آلْحْسَرانُ ألْمُينُ». 

5- من الأضرار المعنوية أن المشرك يفقد الطمأنينة والأمن والاهتداء 
في الدور الثلاث دار الدنيا -دار البرزخ - الدار الآخرة» قال تعالى: «َالَذِينَ 
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ءَامَنُوأ وَتَطَمَين قلوبهُم بذكر لله ألا بذكر اللَهِ تَظَمَين الْقلوبُ4. فشركه أفقده 
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هذه الطمأنينة» وقال تعالى: «الّذِينَ َامنُوا ولَمْ يَليِسُوَأ إيمَعهُم طلم ُولتيكَ 
َهُم آلأمَنُ وهم مُمَعَدُونَ 4. 

/ا- الشرك أكبر ظلم يظلم به الإنسان نفسه. قال تعالى: «إرت الشِرَك 

4- الشرك لا ينفع معه عمل مهما كان قال تعالى: «ما كان لِلْمُشَرِكنَ 
آلثَارِهُمَ حِدُورت»4» وقال تعالى: وَقَدِمكَآ إل ما عَمِلُواْ من عَم ل فَجَعَلتَُ هَبَآ 
كور . 

4- الشرك والكفر كما يضر الشخص به نفسه يضر مجتمعه فيسبب 
الافتراق والاختلاف ومن ثم يقع التناحر والتقاطع والتدابر؛ لأن طريق 
الحق واحد وطرق الشرك والكفر والباطل متفرقة متشتتة: 9ِبَل كَدَّبُوا بَآلْحَق 

١‏ -الشرك يسبب الخسارة المادية فإنه مهما بذل في سبيل باطله فهو 
غير مخلوف بخلاف ما يبذله في طاعة الله فإنه مخلوف عليه وبذلك يسيء 
أكبر إساءة إلى من أسدى إليه النعمة ثم بذلها في غير رضاه وفي غير سبيله. 

-١‏ ومن آثاره أنه ينتج غيقة, العاتوية الخاجلة قووذ حو العقتوية 


را أ و ا د 2 ى وهس هدرة را ده 
الآجلة» قال تعالى: «ِوَصْرَب اللّهُ مَثَلا قري كانت ءَامِنَة مُطْمَيئَة يَأتِيهَا رزقهًا 
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ها آلَهُ لَِاسَ الْجوع وَآلْخَوَفِ يما 
حائوأ يَصْتَعُورتَ». 

-١7‏ كما أن الفرقة تنتج بسبب الكفر والشرك الحسي والمعنوي فإن 
التوحيد والإيمان يجمع الكلمة» ويلقي الله هيبة المسلمين في قلوب الأعداء. 
ويكوة الآماناسبب الفدئ نضا لأنهم ياشو فيتطلفوة ف 'العمناس 
المعايش والأرزاق قال عي مخاطباً الأنصار: «ألم أجدكم ضلالاً 
فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي». 

-١‏ أن المشرك يضطرب بين المعبودات وتشتت به الأهواء بينما 
الموحد يعرف من يعبد. والطريق إليه طريق واحد: «وَأنّ هنذا صِرَطى 
مُسََقِيمًا فَاتيعُوهُ وكا تكبعُوا سبل فَتَفَرَقَ بَكُمْ عن سَبِيإهِ 

فقن 

عرف الطاغوت؟ 

الجواب: الطاغوت: مأخوذ من الطغيان وهو التجاوزء ومنه طغيان 
الماء إذا تجاوز حده, قال تعالى: «َإنًا لَمّا طَفَا آَلْمَآه حَمَكَكرنى أَلَارِيّة» ويقال 
للعاصي طاغ. فمعنى الطغيان في الإنسان: الكفر والبغي والعصيان وفي 
القرآن: كل ما عبد من دون الله ؛ قال تعالى: (قَمَنْيَكَفْرْ لوت ويُؤين 
بللِ ققَدٍ آسْتَمْسَكَ بالْعُروة آلْوُنقق4 وقال تعالى: «وَلَقَدَ بَعَدّا فى كل أَمٍ 
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ا شولا ادك عَبُدُوأ آله وَآجَتَنِبُوأ آلطَّهُوتَ ». 
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شا هل يعرف عدد الطواغيت؟ 

الجواب: الطواغيت كثيرة ومنهم رئيسهم إبليس» ومن عبد وهو 
راضء ومن دعا إلى عبادة نفسه؛ ومن ادعى علم الغيب» ومن حكم بغير 
ما أنزل الله. 

يَف ما المعنى العام للإسلام والمعنى الخاص؟ 

الجواب: معناه العام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة 
والبراءة من الشرك وأهله؛ والمعنى الخاصء القيام بمراتب الدين وهي: 
الإسلام. والإيمان» والإحسان. وكل مرتبة لبا أركان. 

نإو كم ناقض للإسلام وما هي ؟ 

الجواب: نواقض الإسلام المجمع عليها عشرة هي: 

أولاً: الشرك بالله. 

ثانيا: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أو يستغيث بهم فقد كفر 
وأشرك. 

ثالثاً: اعتقاد عدم اكتمال الإسلام. 

رابعاً: من أبغض شيئاً مما جاء به النبي يتوه فقد كفر ولو عمل به 
ظاهراً. 
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خامساً: عدم تكفير المشركين أو تصديقهم. 
سادسا: الاستهزاء بشيء من دين الله. 
شابعاء تمارينة أنواع المحر. 
ثامناً: مظاهرة المشركين ومعاؤنتهم على المسلمين. 
تاسعاً: الاعتقاد في إمكان الخروج عن دين الإسلام. 


عاقر :الع راقن عو دروا 


"أي ما المراد بالحكم بغير ما أنزل الله؟ وما حكم من حكم بغير 


ما أنزل اللّه؟ 

الجواب: الحكم بغير ما أنزل الله قد يراد به التعبد بغيرما أنزل الله فهذا 
شرك وكفر وبدعة» وقد يكون في الفروع فمن اعتقد جوازه بغير الشريعة 
فقد كفر؛ وإن تساهل مع اعتقاد تحريمه فهذا كفر دون كفرء قال تعالى: 


وم 


«وَمَن لكك ربِمَآأنرّل آلَهُدَأوِْكَ هُمْ الْكَفِرُونَ4. وقال: «وَمَن لوحكم يمآ 
أَنَرّلَ آنَهُ فأ ويك هُمُ الْقسِفُورت». وقال: «وَمن لَرْ ححَكُم بِمَآ أَنرّل الله 
وتيك هُمُ آلظّلِمُونَ». 
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كرد هل هناك تفاوت بين الموحدين 2# الجنة؟ 

الجواب: بعد أن اتضح أن من مات مشركاً فهو من أصحاب النار 
وليس له حظ في الجنة فالموحدون يتفاوتون في التوحيد قوة وضعفاً؛ فهم 
في الجملة على ثلاث مراتب كل صاحب مرتبة يعتبر موحدا: 

الأول: الموحد الذي عنده ارتكاب شيء من المعاصي وهذا هو الظالم 

الثاني: المقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك ا محرمات ولا يأتي ببعض 
المستحبات ولا يتورع عن بعض المكروهات. 

الثالث: السابق بالخيرات وهو الذي يأتي بالواجبات والمستحبات 
ويترك المحرمات والمكروهات. 

وكل هؤلاء لا يخلدون في النار؛ لأنهم ماتوا على التوحيد سالمين من 
الشركء وفي الحديث: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات 
يشرك به شيئاً دخل النار». 

يا ما حكم الخوف من الشرك؟ 

الجواب: الخوف من الشرك واجب؛ لأن عاقبته وخيمة وبلية على 
الإنسان وهو ظلمة في الدنيا والآخرة ويدل على ذلك قوله تعالى: «إِن آله 


تب د52 4 عورد رات ف سن ب لس كرس وس سس ١‏ وقات 
لا يَغَفِر أن يُشْرَك به وَيغفِر ما دون ذلك لمن يشاء», فتوعده بعدم المغفرة 
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77 سكم 
عل الآثسان متكوفا هرح الشر لك وقال شعالى: «إثةامن مُشرك بالل ققد حَبَمَ 
آللَهُ عَليْهِ ألْجَنَدَ و ونه دار وما لطلِرت مِنّ أُنصَار»ه» وقوله خَت: «من 
ماك وهو يدعو نهدا تفل الثاوه قيذة الشوصى تدم لفوت من 
الشرك» وتدفع الكافر إلى الإسلام» وترغب فيهء كما أن هناك نصوصاً 
تجعل المسلم يتحرز ويتخوف من الشرك؛ لأنه يحبط ما طرأ عليه وسبقه 
من الأعمال الصالحات, قال تعالى: دن أَشْرَكتَ لَيَحَبَطنٌ عَمَلْكَ وَلَدَكُونٌ من 
أْْسِرِينَ4» وقال تعالى في دعاء إبراهيم: «رَبٍ أَجعَلَ هَنذًا الْبَلَدَ ءَامِا 
وأَجَنبَ وَبَّ أن نَعَبدَ آلْأَصَنَام4» فانظر كيف خاف إبراهيم على نفسه من 
الشرك مع قوة إيمانه وعلو درجته وقربه من ربه فهو خليله فلا يصح لمسلم 
أن يعجب بإسلامه ولا أن يثق من نفسه ومن هواه وشيطانه بل يعبد ربه 
وجلا خائفاً سائلاً زبه الثبات؛ ومن يأمن البلاء بعد إبزاهيم» وقد اشتذ 
خوف رسول الله َك على الصحابة وهم أفضل هذه الأمة فقال: 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر" فسئل عنه فقال: «الرياء» يقوم 
الرجل فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه»» وذلك لنخفائه وقد قال 
بي : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل». 
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"أي دل انخوف من غير الله شرككء مع بيان أنواع الخوف؟ 

الجواب: الخوف من غير الله يتفاوت معناه وهو أمر واضح ولله الحمد 
من نصوص الشريعة وألفاظ اللغة العربية» فقد يكون الخوف عبادة لله 
فصرفه لغير الله شركء وهذا إذا حمل الإنسان على ترك عبادة الله أو 
اكاب تدس اكوا مر فالروهذا الصنم أو الوثن أو الميت» أو خاف 
الممنوع» قال تعالى: َإِنْما دَلِكُم آلسْيْطَّنٌ وف أُوَلِيَآءَم قل تَخَافُوهُمَ 
وَحَافُونِ4» وقال تعالى: «قلا خَدْشَرَهُمَ وَآَحْشَوَني4» فأما الخوف المنبعث في 
الغريزة الإنسانية كالخوف من سبع وعدو ولص يأخذ ماله فيحمله هذا 
الخوف على التحفظ والتحرز والاستعداد فهذا لا يضر في الإيمان ولا يزيد 
ولا ينقص من التوحيدء ولبذا شرعت الأسباب الواقية؛ لأن الضرر متوقع 
من العدو والسبع» أما العتق من النار وإدخال الجنة فليس بيد أحد من 
المخلوقين وأسبابها طاعة الله وعبادته فمن علقها بغير الله خوفاً منه وقع 
فيما فر منه. ومن عرف معانى الخوف وجد الفرق افيه 1 
الخوف ما هو شرك وهذا ما نحن بصدده ويسمى: خوف السر وهو: أن 
يؤثر فيه مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله من مرض أو منع رزق أو إصابته 
بفقر أو نحو ذلك بقدرته ومشيئته فهذا الخنوف من الشرك الأكبر. 
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الثاني: الخوف من المخلوق المؤدي إلى فعل محرم أو ترك واجب فهذا 
حرام. 

الثالث: خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة وهذا الخوف من أعلى 
مراتب الإيمان. 

الرابع: الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من السبع ونحوه وهذا جائز. 

اغا ما حكم التفرق 2# الإسلام؟ 

الجواب: في الحديث الشريف: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي 
يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم و 
أصحابي». 

فالحديث يشير إلى تعدد الفرق إلى ثلاث وسبعين فرقة» وإن تعددت 
إلى أكثر في هذا الوقت فيحمل على أن ما في الحديث أصولبا وأنها ترجع 
كلها إلى ما ذكر في الحديث, أو أن الحديث ليس على سبيل الحصرء 
والفرقة بالكسر معناها الطائفة والجماعة» وبالضم الفرقة معناها: الافتراق» 
وإذا ألقيت نظرة على العالم الإسلامي اليوم وجدت اختلاف الاتجاهات 


ديه وله قفن واقدانا مده دن | “ونشير) قرله ان لإإن الذي فقوا 
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ديهم وكائُوأ شيعا لَسَتَ مِتَمْ فى س4 وقوله: «ولا تكُوُوا كالذينَ تَقَرَهُوا 
وَأَخْعلَفُوا مِنْبَحْدِ مَا جَاءهمٌآْيْبَمَتُ وليك هُمْ عَذَّابُ عَطِبةٌ4. 
ل من هي الفرقة الناجية ؟وما صفاتها؟ وماأبرز 
خصائصها؟ 

الجواب: الفرقة التي على الحق هي التي قال عنها النبي ختة: «هي 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» وهي الفرقة الناجية وهم 
أهل السنة والجماعة» ونسبوا إلى السنة لتمسكهم بالنصوص وما تدل 
عليه. 

قال الشيخ عبدالعزيز الرشيد ننه في كتابه التنبيهات السنية: (أي: 
المختصون والمتمسكون بهاء والمعتنون بدراستها وفهمهاء المحكمون لبا في 
القليل والكثير» وسموا أهل السنة لاتتسابهم لسنته يك دون المقالات 
كلها والمذاهب» وقد سثل بعضهم عن السنة فقال ما لا اسم له سوى 
الجنةوعي أهل اليه لبن ليم انم تسيوة البناسواها خلافا لأمل 
البدع» فإنهم تارة ينتسبون إلى المقالة كالقدرية والمرجئة وتارة إلى القائل 
كالجهمية والنجارية» وتارة إلى الفعل كالروافض والخوارج» وأهل السنة 
بريئون من هذه النسب كلها) ص .١95‏ 
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والمراد بالجماعة الذين نسبت الفرقة إليهم هم الصحابة فَبقْ ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» والمراد بها: لزوم الحق ولو كان المتمسك بها 
قليلاً والمخالف لبا كثيراء قال تعالى: «وَقلِيلٌ ين عِبَادِىَ الشّكُورُه. وقال 
سبحانه: «وَمَا يُؤِْنُ أُكَرَرُهُم بآلَهِ إلا وَهُم مُشَرِكُونَ4. وقال: «وإن تُلِعْ كر 
مف الْأَرضيُضْلوكَ عن سل ألَو». 

فهذه النصوص تدل على أنه لا عبرة بالكثرة الضالة» يوضح هذا ما 
جاء في حديث عرض الأنبياء وأثمهم حيث قال: (يأتي النبي ومعه الرجل 
والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد). وفي الحديث الآخر: (لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق منصورة)» وفي هذا المعنى جاءت هذا الجملة 
الحية: «لا تستوحش من الطريق لقلة السالكين» ولا تغتر بكثرة البالكين)» 
وأبرز خصائص أهل السنة والجماعة تقديم النص على العقل. 

لقن 

"ألو لم تعتبر هذه الفرق فرقاً إسلامية؟ 

الجواب: وشمل اسم الإسلام سائر الفرق لانتسابهم إليه» ولكنهم 
استعملوا التأويلات والمتشابهات» وهذا أبرز خصائص الفرق الأخرى. 

قال الحافظ ابن حجر ننه في فتح الباري عند حديث حذيفة 
فق وموقول الرسول 2385 ناوسن له اساي لفق ١‏ وقرض عدر 
وجود إمام وجماعة: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل 
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شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك». قال: (ويؤخذ منه ذم من 
عمل لننيى اقل لت العداب اليم وجع ديعا هزعا ندلك لامي 
الذي ابتدعوه) فتح الباري 31 //”3. 


س١‏ 2 المقصود بالكهانة؟ وما تأثير الكهانة على أصول الدين؟ 

الجواب: المقصود بالكهانة الإخبار عن المغيبات» وقيل: الإخبار عما في 
الضميرء وكان الكاهن قبل بعثة النبي محمد يعو يأخذ من الشياطين 
التي تسترق السمعء ولما حرست السماء بالشهب بعد مبعث النبي محمد 
يقُوة صار الكهان يتلقون عن أوليائهم من الجن الأخبار البعيدة» فيخبر 
الكاهن الجهال بذلك فيقع في أذهانهم وظنونهم أن هذا كرامة لهذا 
الكاهن فيعتقدون فيه الولاية فيصدقونه بما يقول مما يضرهم في دينهم 
ودنياهم» قال تعالى: «وَيَوْمَ صر بها يَسََ ركف قد أشتكتزث ين الإنس" 


عد ل اع و ١‏ مد و 3 


من بي امد ل “ول عند 30 اس قا ردح ع در طق م تر ل 
وقَالَ أوَلِيَاوْهُم مِّنَ الإنسٍ ربا آسْتَمْتَعْ بَعْضْكا بِبَعض وَبَلَغنَآ أجَلَكَا الى أجَلتَ لَك 
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ل آلكَارُ مَمَوَدَكُمَ حَِدِينَ فِيهَآ إلا مَا شَآء آله ومعنى استمتاع الإنس بالجن : 
أن تقضي الجن حوائج الإنسء واستمتاع الجن بالإنس أن الإنس 
يعظمونهم. وكون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب 
خير لا يدل على أنه ليس من الشرك. 
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أما تأثير الكهانة على أصول الدين: فلأنها تتضمن ادعاء علم الغيب 
وهذا خاص بالله تعالى ولأن الكهانة تعتمد على وسائل الشرك كاستخدام 
الجن» فكلا الأمرين يؤثر على التوحيد لكونه اعتقد علم الغيب في غير الله 
واعتقد صحة هذه الوسائل الشركية. 

وحكم الكهانة: كفر في الجملة وكذلك التصديق بهاء فإذا تضمنت 
اعتقاد جواز اتخاذ هذه الوسائل الشركية وإضافة علم الغيب للمخلوق 
فهذا كفرء وإن كان علمه دجلاًء أي: مجرد ادعاء من دون استخدام 
الجن وتخرصا وقويها غلى العامة فهذا برام ويكوة كفرا :دون الكش 
الأكبر. 

رقا ما هي العرافة؟ وما حكمها مع الدليل؟ 

الجواب: تحدث عنها الشارع بأسلوب التحذير عن إتيان الكهان 
والتحذير عن تصديقهم ببيان كفر من أتاهم وعدم قبول ثواب طاعاتهم؛ 
ففي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي َف عن النبي خت82: «من 
أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)» وعن أبي هريرة 
وَإهُ عن النبي يه قال: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد). وتارة ببيان أن من تعاطى بالكهانة فليس على طريقة الرسول 
طعا كما ف حدية عمرات ين بحطين مرفوضا: اليتن من منا من تظين 
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أو نظيو لهآاو تكهلة او تكهن له أو سجر او سس له قن اتن كامنا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد». 
أس؛ ماالأسباب الداعية إلى الكهانة؟ 

الجواب: والأسباب الداعية إلى الكهانة إما عدم الإيمان بالشرع أو 
شعت الغا أو علة لاتصاضن الأموال ماياخةه الكاهن خوضا حن 
تكهنه وإخباره بما لا يعلمه الناس ما اطلع عليه أولياؤه من الجن فأخبروه 
به وهذا النوع له مكانته عند الكفار وضعفاء الإيمان من عوام المسلمين في 
قديم الزمان وحديثه. 
بر ما الأسباب الداعية إلى إتيان الكهان؟ 

الجواب: الأسباب الحافزة على إتيان الكهان وتصديقهم له عدة 
عوامل منها: أن الإنسان مجبول على طلب الشفاء وحبه إذا كان الكاهن 
يستعمل كهانته باسم العلاج» ومن العوامل ما في غريزة الإنسان من حب 
الاستطلاع على ما غاب عن نظره وعلمه فيأتي الكاهن ليخبره بما قد 
حدث وما قد يحدث فيعتقد أن ذلك من الكاهن علم بالغيب وما علم أنه 
استخدام للجن الذين لا يخدمون إلا على حساب عقيدة الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. 
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ا ما الآثارالمترتبة على الكهانة؟ 

الجواب: الآثار المترتبة على الكهانة: 

١‏ - فقد الإيمان أو ضعفه. 

- الكفر بما أنزل على محمد . 

- عدم الثواب على الأعمال الصالحة» عقوبة على ما ارتكبه من 
معاصي. 

:- حدوث التشكيك بين صفوف المسلمين والأسر ومن ثم ينتج 
التفرق والتباغض. 

- بذل الأموال في غير محلهاء لتحريم صرفها في الكهانة وأمثالباء 
ومعلوم أنهم لا يتكهنون إلا بالمال. 

5د مود اثارها تعلق اقلوب! الجامة بالطرق المشوعة شرها. وزراد 
الأتيات الناحة قرعا كبا عن القاهد سو ني العابة للكياة والدعالية 
وترك الأسباب الناتجة عن خبرة أو دراسة كعلوم الطب. 

1- التفريق بين الزوجين بحيث يستخدم الكاهن بإخباره عما حصل 
من زوجته إن صدقاً وإن كذباً فيتتج عن ذلك فراقها وتشتيت شمل 


الأسرة. 
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8- من آثار التكهن والكهانة: الاضطراب النفسي والقلق والضجر؛ 
لأن مريدها لا يصل إلى نهاية وليس لبا غاية» فما طاب منها تبعه» وما 
فيها من الخبث والأضرار يربو على ما استطابه. 

4- الوقوع في الشرك كأن يصف له الكاهن علاجاً شركياً كسفك دم 
في ساعة محددة وفي مكان معين ووصف للذبيحة» ومعلوم أن الذبح لغير 
الله شرك. 

يُ3قأماالفرق بين الكاهن والعراف؟ 

الجواب: الفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن: هو من يدعي علم 
الغيب» والعراف: هو من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك» وقيل لا فرق بينهما. 

3 ما التنجيم؟ وما حكم تعلمه؟ 

الجواب: التنجيم هو: تعلم النجوم ومنازلها وحركاتها ومدى 
الاستفادة منهاء أما حكم تعلمها فبحسب المعلوم منها ومقاصد المتعلم: 

(أ) فإن قصد من تعلم النجوم معرفة دلالتها على الجهات وعلى 
القبلة فهذا جائز وهو ما يسمى بعلم التسيير» قال تعالى: «وَعَلمَسَو 


وَبَآلئَجَم هم ييَعَدُونَ4» وهذا النوع ميسر لكل أحد لربط حاجات الناس 
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.6 
به في أسفارهم جوا وبر وبحرا وتتعلق به معرفة أوقات العبادات كأوقات 
الصلوات وتجزئة الليل ومعرفة الأوقات التي يناسب فيها الغرس وبذر 
الحبوب بإذن الله» وما وجد من الآلات التي هدى الله الخلق إليها نما تدل 
على الأوقات فإنها برمحت على علم التسيير في حركة منازل الكواكب 
والنجوم. 

(ب) وإن كان قصد متعلم النجوم ربط تأثير النجوم بالحوادث 
الأرضية معتقداً أنها فاعلة مختارة فهذا كفرء لاعتقاده أن النجوم مدبرة مع 
الله لمان عم لله كار “عير اكترورف نط القواونت: الأرضية عير 
الكواكب كاجتماعها وافتراقها أنها مؤثرة بإذن الله فهذا حرام لكونه 
وسيلة إلى الشركء قال قتادة مَووَئه: (خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة 
للسماء؛ ورجوماً للشياطين: وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير 
ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به). قال تعالى: 

َلَقَدَ ريا آلسَمَآءَ آلدّئيَا بمَصَدِيحَ وَجَعَلتَهَا رُجُومًا لَسّيَطِينٍ4؛ وقال سبحانه: 
ِوَعَلَمَسو وَبِأَلنّجَم هُوَيَتَدُونَ4: وفي الحديث الوعيد الشديد على من تعلم 
علم النجوم المحرم: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمرء وقاطع 
رحم» ومصدق بالسحر». فدل الحديث على تحريم تعلم السحر 
والتصديق به ومنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية 


وادعاء تأثيرها؛ لما فيه من ادعاء علم الغيب والشعوذة وهذا نوع من 
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السحرء وقال الإمام الخطابي و لنت (علم النجوم المنهي عنه هو ما 
يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل 
الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء الأمطارء وتغير الأسعار وما في 
معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك بمعرفتها بمسير الكواكب في 
مجاريها واجتماعها وافتراقها يدعون أن لها تأثيراً في السفليات وهذا منهم 
تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله بعلمه فلا يعلم الغيب سواه)» 


قرة عيون الموحدين ص 185. 


]ما حكم الطواف بالقبورة وما الفرق بينه وبين الطواف 


بالكعبة؟ 

الحواحة الاتضرة الطواف بالقتون» وير قر كاء لأف الظواف عاد 
والطواف بالقبور يعتبر تعظيماً وعبادة لصاحب القبر وأيضاً الطواف صلاة 
والصلاة عند القبور منوعة ففي الحديث الشريف: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). وفي حديث جندب عند مسلم: 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» وعند أحمد عن ابن مسعود 
مرفوعاً: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين 


يتخذون القبور مساجد). 
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والطواف بالكعبة عبادة لله لا يجوز صرفها لغير الله ولا إحداثها عند 
غير الكغية قال تغال * «وَليطوفوا ليت الْعَتِيقِ4؛ وفي الحديث: «الطواف 
بالبيت صلاة» وشرع اللّه حج هذا البيت والطواف به ولو كان الطواف 
جائزاً عند غير الكعبة لما أذن الله للناس بالحج إليه» فجعل الله الطواف 
بهذا البيت توحيداً ونفياً للشرك عن الله قال تعالى: (َوَإذَ بَوَأَا لإبَرَهِيمَ 
نكا البَيتِ أن لا مُتَرلف بي شَيمًا وَطَهْرْ بَتِىَ للطابيفت والقَآبيت 
وَأَلوْكّع آلسّجودٍ». 
أس.ه ما حكم دعاء الأولياء؟ 
الجواب: حكم دعاء الأولياء والصالحين لطلب نفع أو دفع ضر شرك 
أكبر وهذا هو الذي أنكره الله على الذين يعبدون الصالحين بقوله سبحانه: 
«أؤكتيك الَذِينَ يَدَعُوت يِبَتَفُوت إل رَيْهِمُ الوسيلة أُجُم أَقْربُ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُ 


وكَافُورتَ عَذَابَهه..4» وقال تعالى: «وَِذْ قَالَ آللَهُ يَحِيسَى آبنَ مَرْيَمَ #أنت قلت 


م6 
ىع 
5١‏ 
كع 
6 
كيك 


ع 4 0 ع ص 
لئاس اعون وَأَنَىَ إِلهَيَنِ مِن دون أ 
ع 2 6ت وم كوه 0 


لى بِحَق إن كُنث فَلتُهُم قَقَدَ عَلِمَمَُم تَعَلَمُ مَا فى تَفيى وَلآ أَعَلَمُ ما فى تَفْسِكَ 


مدعو م مه 


أنتٌ عل آلْغيُوبِ»4» وقال تعالى: «إِنّ الذِينَ تدَعُورت من دُونِ 


عد 
احم كر ممدع فر عر ره اله كي 0 5 
أمثالكم فَأَدَعوهم فلِيَسَتَحِيبُوا لكر إن كنترّ صَدِقِينَ4 » وقال تعالى: (إِرِتّ 
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39 1 0 


لِّينَ تَعَبُدُوت من دُون اله لا يَملِكُوت لَكُمْ رِزْقًا فَأبتَهُوا عمد الله آلرَزفت 
عد 


وََعَبُدُوهُ وَآَشْكُرُوا لهُدَ إِلَيّهِ رْجَعُورتَ4»: وكذلك لا يجوز التبرك بقبورهم» 


الكَالكَة 


قال تعالى: «ِأقرَءَيْمُ آللّتَ وَالْعْرَى ©) ومكز زه اَلكَالَِةَ آلْأُخرّئ» : فهذا تقريع 
ا ل ا ل 
ضراة لأنهم لآ يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون» بل يرجون بركتها. 
"لي ما حكم تشييد القبور وزخرفتها؛ وما آثارذلك؟ 
الجواب: حكم تشييد القبور وزخرفتها: لا يجوز تشييدها ولا 
زخرفتها؛ لأن هذا من باب الغلو المؤدي إلى اعتقاد تعظيمها والاعتقاد بها 
واف الخديف "تق رنسؤك الله 83282 أن قصض البو وآة مانن عليه 
أو يبنى عليها ' فقد تضمن الحديث النهي عن الغلو بها وعن إهانتهاء 
وعن أم سلمة سلمة كا أنها ذكرت لرسول الله 872 كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة وما فبها من الصور فقال خَدتة: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور 
أولئك شرار الخلق عند الله» وعن علي قَنقهُ أنه قال لأبي البياج 
الأسدي: (ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله 82 ؟ أن لا تدع 


صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفاً إلا سويته). 


الأسئلة والأجوبة 4 العقيدة 
75747 

فدلت النصوص هذه على منع البناء على القبور كما دل الحديث 
الآخر على منع إنارتها قال خ4: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرج» ومن الزخرفة الممنوعة الكتابة عليهاء وكذا من 
تعظيمها الممموع شرعا: وضع أكاليل الزهور عليها أو تقديم شيء لبا من 
الأموال أو سفك الدماء عندها كل ذلك وأشباهه من الغلو في القبور 
الممنوع شرعاً المؤدي إلى الشرك. 

ذا ماالمقصود بالغلو؟ ومن هم أهل الكتاب؟ 

الجواب: المقصود بالغلو: تجاوز الحد وإعطاء الشيء أكثر من حقه أو 
الزيادة في ذمه. وحكمه: لا يجوز وقد يصل إلى حد الشرك وإلى حد البدعة 
وإلى حد الكفر؛ قال الله تعالى: «ِيَأَمْلَ لككب لا تَغْلُوا فى دِبيكُم ولا 


7 1 001 2 يه 


تَقُولُوا عل آله ِل الْحَقَّ إِنَمَا لْمَسِيحُ عِبسَى أبن مريَمَ رَسُوك الله وَكَلِمَتْهة 
لْقدهَآ إل مَرْيَمْ وَرُوح يِنَهُهء وقال تعالى: «قل يَتأهْل لكتّب لا تَعلُوأ في 
دبك عَم لحب وا َْْا أفوآء قوم قد ضلُوأ ين قبل وأصَلُوا كما 
ا عن سَوَآءِ أَلسّبِيلٍ*#» وأهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى» 
فاليهود غلوا وزادوا في ذم عيسى حتى وصل بهم الأمر أن جعلوه ولد 
بغي» والنصارى غلوا فيه مدحاً فأوصلوه إلى منزلة الألوهية وجعلوه 
معبودا ليم هو وآمة وجعلوا الله ثالث كلاقة - تعاق الله وتقادس عما يقول 
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الظالمون علواً كبيراً - قال تعالى: «ِلْقَدَ كفَرَالذِينَ قَالُوا إر.ء آله َالِثُ ملكو 
وَمَا مِنَإِلَهِ إل إِلَدُوَحِدُ4: وقد أدى الغلو في الصالحين ومجاوزة الحد بهم إلى 
اميد واعج دوق الله واو لله نما للف العايديى والمانوه والقلر 
سبب أول شرك حصل في بني آدم كما حصل من قوم نوح؛ فهم أول من 
أحدث الشرك ونوح يكلم أول رسول أرسل بالدعوة إلى توحيد الله 
والإنذار والتحذير عن الشرك» قال تعالى: «إنا أَرْسَلتا توح إل قَوِْيتَ أن أذ 
وَمَكَ من قَبَلٍ أن يََتَِهُرْ عَدَ اب أَلِيمٌ (©) قَالَ يَسَوْ إن لكُرْتَذِيرٌ مين (© أن أَعَبُدُوأ 
لله وَانّهُوهُ وَأَطِيِعُونِ4: فاستمر قومه في كفرهم وعنادهم وتمسكهم بعباداتهم 
الشركية وتواصوا فيما بينهم بالبقاء على معبوداتهم: «ُوَقَانُوا للا تَدَرْنَ 
َالِمَتَجرْوَكَا تَدَرْنَ ودّا ولا سُوَاعَا وََا يَغُومك وَيَحُوقَ وَكَسرَا4. 

قال ابن عباس ؤَقتُهااهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما 
هلك أولئك أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يحلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك 
أولئك ونُسي العلم غبدت). فمن فهم ما حصل في قوم نوح عرف غربة 
الإسلام ؛ لأن دعوة محمد عليه الصلاة والسلام هي دعوة نوح توما 
من الغلو في الصالحين الذي حملهم على التعلق 
طِيتكرْ وعرفنا أن الغلو سبب البلاك» 


بهم هو الذي حصل من قوم نوح 
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وأن أول شرك حدث بشبهة الصالحين» وتبين لنا أن الغلو في الصالحين هو 
أول أمر غين به دين الأنبياء» ومما دلت عليه النصوص سرعة انفتاح 
القلوب للبدع مع أن الشرائع والفطر تردهاء وأن سبب قبول البدع مزج 
الحق بالباطل» فأولا: حبة الصالحينء والثاني: فعل أناس من أهل العلم 
شيعا أراذوا'به حيرا فظن من يعدهم ألهم أرادوا به خيرهة وق قضة قوم 
والباطل يزيد ودلت على أن البدعة سبب الكفر» وفي قصة قوم نوح 
البدعة ولو حَسّنَ قصد فاعل البدعة. 
بن ما حكم تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 
الجواب: تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام يختلف باختلاف نوعية 
التعظيم فتعظيمه الحقيقي: قبول سنته ومتابعته والأخذ بأوامره واجتناب 
نواهيه وتصديق أخباره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع, قال تعالى لقُلَ إن 


لل و 0014 


مل مه د ف 
كُنثّمٌ تحبُون الله فَاتَِعُونى يُحَببَكُمْ آللّه4. وقال تعالى: ِوَمَآءَاتَدَكُمُ 
آَلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يَتدَكُمَ عَنَهُ فَآنتَهُوأ4» وقال تعالى: (يَتايا ألِينَ ءَامعوَا أطِيعُوأ 


001 و وميع له 4 كك ل 
لله وَأطِيحُوأ آَلرّسُول وَأوْلى الَأ مِدكُمْ4: وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
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عفل عملا لبد عليه أرقا اقهوزردة» آنا تعظيمه بالغاز افيه وإعظلاتة بسنا 
من حقوق الله فهذا لا يجوزء قال خك: «إياكم والغلو فإنا أهلك من 
كان قبلكم الغلو» فرسول الله 22 عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل 
يطاع ويتبع» ومن الغلو فيه صرف شيء من العبادة له كدعائه والاستغاثة 
به واللجوء إليه في كشف الشدائد وطلب الحوائج منه. ومن الغلو فيه 
المالقة ق عه شعرا وقرا الملضعن نا يغطية: لأنه قال خكفك: دإياكم 
والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو». 
بي ما حكم دماء الرسول 8302 عند قبره؟ 

الجواب: دعاء الرسول خَتُكُكهْ من دون الله شرك بالله سواء عند قبره 
أ وعدا غيةة أن «التعاء عبانم كافية له كناك تماق ناه 4 ورد 
تَدَعٌْ من دُونٍ لَه مَا لا يََفَدُكَ وَلَاتَضْدكَ»: وقال 22 : «إنه لا يستغاث بي 
وإِنما يستغاث بالله»» ومن أراد شفاعة الرسول 00 فليعمل بسنته 
ويسأل الله أن يشفعه فيه يوم القيامة فهذا شأن ال محب للرسول جَتتك قال 
تويز 4. 
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1 رما 
"أي ما حكم الدعاء عند قبر النبي 2ل و 

الجواب: وحكم الدعاء عند قبر النبي َتة مستقبلاً القبر لا يجوز 
سواء كان قبر النبي خَفتُف أم غيره» فالله تعالى لم يجعل قبلة غير الكعبة» 
فهي قبلة المسلمين أحياءً وأمواتاء واستقبال القبور لا يشرع إلا عند السلام 
على من فيهاء وأما إذا أراد المسلم أن يدعو لنفسه أو لغيره من المسلمين 
فليستقبل القبلة فهذا المستحب وإن أراد صلاة وجب استقبال القبلة» 
فالملقصود أن استقبال القبر عند الدعاء لا يجوز؛ لأنه وسيلة إلى تعلق 
القلوب بالأموات وصرف ما كان لله لغير الله» والمسلم يحتاط لدينه 
وعقيدته فلا يشابه القبوريين والمتعلقين بغير اللّه. 

5 عرف السحر لغة واصطلاحاً وما حكمه مع الدليل؟ 

الجواب: السحر لغة: ما خفي ولطف سببه. واصطلاحاً: السحر 
عزائم ورقى منه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين 
المرء وزوجه. وحكم تعلمه وفعله حرام ومؤد إلى الكفر؛ لقوله تعالى: 
واوا مَا تو لطن عل ملك سُلمَنَ وا كَفْرَ َم ولكنٌ لفت 
كفرُوا يُعَلِمُونَ لاس آلسَحْرَ». وقول النبي حَتلة: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
وكو حي لمم 


"شين هل السحر حقيقة أم خيال؟ 

الجواب: والسحر منه ما هو حقيقة يؤثر في البدن والقلب فيمرض 
ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ولو لم يكن حقيقة لما حكم الله تعالى بكفر 
صاحبه» ولا نفى عنه النصيب في الآخرة» ولا أمر بالاستعاذة منه» ومنه 
ما هو خيال وهو: ما يعمل أمام العيون بحيث يتخيل الشيء حقيقة وهو 
ليس كذلك من غير أن يتأثر بدنه ويزول هذا التخيل بزوال ما خيل به 
وهذا ضرب من الشعوذة وحكمه حرام لما يشتمل عليه من التضليل 
والخيل والخدع فلربما يؤخذ ما يبد المخيل له ويسرق ماله وياخذ عوضا 
غير حقيقة بسبب التخييل عليه» ولربما رأى بسبب التخييل ما جزم بحقيقته 
من منظر قتل أو دخول النار أو شق بطن والأمر ليس كذلك وهو لون من 
الخداع الذي ينشأ بواسطة معالجة أو بقوة تحيل أو بحذق ومنه سمي القمار 
قماراً لاشتماله على شيء من هذه المعاني والمقصود أن ما كان من السحر 
خيالاً أو شعوذة» فإن حكمه خرام ولا يصل إلى خد الكقر بهذا الشكل: 
الأييّ] دل حر النبي ظلة حقيقة؟ ومن سحره؟ 

الجواب: نعم؛ وقد سحر النبي يَتعهة حقيقة؛ سحره لبيد بن الأعصم 
اليهودي فجعل له العقد في جف طلع نخل ووضعه في بثر فأرسل الله 
ملكين يرقيان النبي خَتدتْم ويخبرانه بمن سحره كما أخبراه بموضع السحر 
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.م 
وأمراه بالتعوذ بالله» ونزل في ذلك سورتان: قل أَعُودٌ يرَتِ الله 
دقل أَعُودُ رت آلكاس» فانحلت تلك العقد وبرئ جك كانما نشط من 
عقال» فشرعت الاستعاذة بهاتين السورتين والرقية بهما لأمة محمد 
]| هل يتنافى كون النبي 2:2 سّحر مع مقام النبوة؟ 
الجواب: كونه يك سحر لا ينافي مقام النبوة وذلك أن السحر لم 
يكن فق عفكية "الزندوك 12405 وزو ]فا نال نبول :ولكن؛ الله تتفل" حفط 
الوحي: «إِنا ححَنُ تلا الذّكر وَإِنَا لَه سلَفِظُونَ» وتأثر بدنه دليل قوي على 
بشرية النبي خَتعُوة وأنه يصاحب ببعض الأمراض والأعراض التي 
يصاب بها البشر ودليل على إكرام الله له حيث شفاه الله ودله على 
السحر الذي حصل له وسبب لمشروعية التعوذات والرقى» وأن النبي 
خض واودا وال كس عر كما يلها كمون تمن الناس دود: 
على وقوع ما أذن الله به كوناً وقدراً وأنه شرع ما يرفعه» قال تعالى: «ومًا 
هم يِصَاينَ يب مِنْ أَحَدٍ إل يأ آلَّيْه فلم يستئن نبياً ولا غيرهء كما 
سم يا وكسرت رباعيته وجُرح وشح ومرض فهو يتك بشر يعتريه 
ما يعتري البشر. 
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الدأما حكم التداوي من السحرة 

الجواب: حكم التداوي عند السحرة من السحر فهذا لا يجوز؛ لا 
يشتمل عليه من وجود الاعتقاد في السحر وطرقه» وإذا اعتقد حصل 
المحظور من فساد العقيدة والإيمان» ولبذا شرع الله التعوذ به لحل السحر 
وغيره» وجاء في الحديث أن رسول الله غَتيط سئل عن النشرة فقال: 
«هي من عمل الشيطان»» والنشرة هي: حل السحر عن المسحور وهي 
نوعان: 

نوع يكون حل السحر بسحر مثله فكل من الساحر والمسحور يتقرب 
إلى الشيطان بما يحب فيبطل تأثير السحر عن المسحور فهذا لا يجوز. 

والنوع الثاني: أن يكون حل السحر بالرقى والتعوذات والأدعية 
الشرعية والأدوية المباحة فهذا جائز. 

ومن التعوذات الشرعية: قراءة: دقل أَعُودُ برب الْفَلقِ4 و«قل أَعُودُ برت 
آلنّاسٍِ4» وقال بعض أهل العلم: يدق ورق من السدر فيخلط بالماء فيقرأ 
فيه آية الكرسي والقواقل الثلاث وآيات من الأعراف وهي: عِقَوَقَمَ آَخَقٌ 
بطل ما كانُوأ يَحَمَُونَ 2 فَُلِبُوا هكالِك وَآَنَقلبُوا صَِرِبنَ © ولق السحرةُ 
سَجِدِينَ 2 قَانُوَأ ءَامَنَا 1 مُوسَى وَهَدرُونَ4» وآية يونس: «ما 


2 عرد مقو 4 


عنر يد القع رذ اسيل رذ آله لا يُصَلحٌ عَمَلَ الْمْفْسِدِنَ (2) وتغيق آله آ 


ع 
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بسر ب ينب 
بكَلمَتِه وَلَو كرة الْمْجَرِمُونَ4) وآية طه وهي قوله تعالى: َإِنْمَا صَتَعُوأ كيد 
سجر ولا يطل الشائو ل حبك أق» هم روا فنه قلات خسوات ثم يفسل 
به... فهذا نافع بإذن الله لمن أصيب بحبس عن أهله بسبب السحر. 

كوا ما المقصود بالطيرة؟ وما حكمها مع الدليل؟ 

الجواب: المقصود بالطيرة: أصله التشاؤم بالطيور وهو اعتقاد النفع أو 
دفع الضر إذا لاقته على هيئة من البيئات» فإذا جعلته عن بمينها اعتقدوا 
فيها نفعاً وتسمى: السوانح؛ وإذا جعلته عن يسارها اعتقدوا ضرها 
وتسمى: البوارح » وإذا جاءته من أمامه سموها: النواطح ؛ وإذا جاءته من 
خلفه سموها: القاعدة والقعيد. وهذا الاعتقاد باطل لا أصل له في 
الشرع » وهكذا إذا سمعوا أصواتها تشاءموا بها فقالوا: خير خير كما قبل 
ذلك غند ابن 'عباس ظلتُها فرجر الفاكل بقوله: لا حير ولا شل وأي شيء 
عند هذا الطيره فتوسعوا في التشاؤم إلى أن جعلوه في كل شيء سواء في 
الطيور وغيرها من الأشخاص والأزمنة» والتطير موجود من وقت فرعون 
واستمر في الناس فكل من ضعف إيمانه غلبت عليه التشاؤمات الفرعونية 
والجاهلية وأبطل الله هذا الاعتقاد وهذا التشاؤم» وأوجب تعلق قلوب 
المؤمنين بالله وثقتها به وأن سائر المخلوقات ليس عندها نفع ولا ضر قال 
تعالى في إبطال تشاؤم فرعون وقومه: «وإن تْصِهمْ سيْكَة يَطيرُوأ يمُوسَى وَمَّن 


- 


مُه أل إِنمَا طَِرهُمَ عِندَ اله كن أَكُتْرَهُمَ لا يَعَلَمُونَ4: فإذا أصيبوا بشر 
نسبوه لموسى وقومهء تطيرا منهم وتشاؤماً: فأخبرهم الله أن موسى لم 
يأت إلا بالخير والخير يأتي بالخيره وأخبرهم أن ما أصابهم بشؤم 
معاصيهم» ومخالفتهم لموسى وأن ذلك بقضاء الله وقدره» فقال تعالى: «ألَة 
ِنْمَا طَتِيرهُمَ عِندَ أله فما أصابهم إلا ما قدر عليهم المربوط بأفعالهم 
السيئة فهم سبب ذلك ولكنهم جهلوا هذا المعنى فلم يعترفوا بتقصيرهم 
وخطئهم وجعلوا سبب ذلك ما أتى به موسى فلهذا قال الله تعالى: «وَلَدكنٌ 
أَكَرمُمَ لا يَعَمُورت4: وقال تعالى: قَائْوَا إن تَطيركا يكم إن ل كََهُوا 
َوَمُ مَُرِفُورت»». فنسبوا ما حل بهم من الويلات والعقوبات لرسلهم» 
فأخبرهم الله بأن ما أصابهم بسبب معاصيهم للرسل: هِقَالُوا طَترّكم مُعَكو 
ين مكَرَثم بل أَضْرَقَوْمٌ فوت فقوله : «مُعكُمْ» أي : أنتم سببه وقوله 
في سورة الأعراف: «ألآ إِنْمَا طَتِرهُمَ عِندَ لله أي أن ما أصابهم بقضاء الله 
وقدره بسبب معاصيهم» فلو تركوا معصية الرسول لما أصابهم ما كرهوا 
؛ وبهذا يتضح معنى الآيتين العظيمتين ويبطل تشاؤمهم وتطيرهم» وقد 
تظافرت الأدلة على إبطال التطير ففي الحديث الشريف: «لا عدوى ولا 
طيرة» فالحديث ينفي اعتقاد تأثير التشاؤم بنفسه كما هو معتقد الجاهلية 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «الطيرة شرك الطيرة شرك» وذلك أنهم 
يعلقون النفع والضر بغير الله ثم جاء الضابط الصريح للطيرة المنهي عنها 
بقوله عَ: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك» فإذا وقع في نفس الإنسان 
شيء بسبب مرئي أو مسموع اعتقد فيه وتشاءم فرده عن حاجته أو حمله 
على المضي فيها -والشرع لم يجعله سبباً لذلك-فهذه الطيرة الممنوعة 
وهذه هي الطيرة الشركية شرك أصغرء فإن اعتقد أن ما تطير به يجلب 
النفع بنفسه» أو يدفع الضرر بنفسه فهذا شرك أكبر. 

والقلاصة أن ا حدله الإقننان سيا وله عله اللد. ميا ' فهو شرل 
أصغر وإن اعتقد النفع أو الضر به فهو شرك أكبر» ولقد بين النبي 2422 
العلاج لمن رأى أو سمع شيئاً يكرهه فإنه يدفعه بقوله: «اللهم لا يأني 
بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك» 
وإذا وقع شيء من التطير في نفس المسلم فليرفعه بقوله: «اللهم لا خير إلا 
خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك». 

إكداماالفرق بين الطيرة وبين الفأل؟ 


الجواب: والفرق بين الطيرة والفأل: أن الطيرة سوء ظن بالله 
وصرف شيء من حقوقه لغيره وتعلق القلوب بمخلوق لا ينفع ولا يضرء 
وأما الفأل فهو: حسن ظن بالله ولا يرد عن الحوائج ولا يحمل على المضي 
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فيهاء وحسن الظن بالله مطلوب وسوء الظن تمنوع. وحسن الظن بالله من 
خصال الإيمان والمؤمنين» وسوء الظن من خصال النفاق والمنافقين» قال 
تعالى: «ِبَلَ ظَنَدمٌ أن أن يَحقلِبَالوَسُولُ وَآلَمُؤْينُونَ إل أَهلِيهم أبَدا وَدُيَِ ذلك 
فى قُلُوِكُمَ وَظَتَنشّرَ ظرى آلسَوْءِ وَكَدثْمَ قَوَما بُورَاه؛ ومثال التفاؤل أن يبادره 
بكلمة طيبة أو عمل طيب فيحسن الظن بربه ويسأله من فضله» كأن يكون 
الشخص مريضاً فيسمع كلمة سليم أو عافية أى يباكره من اسمه راشد 
ونحوذلك. 

ومن الأمثلة للتطير الممنوع والتشاؤم الممنوع أن يبادره ويواجهه مرئى 
أو مسمع يكرهه في بدء سفره أو في أول يومه كحادث مروريء أو إذا رأى 
ذا عاهة كأعرج أو أعور أصابه القلق وامتنع عن المضي في أعماله. فهذا 
هو التشاؤم والتطير الممنوع» فليتق الله المسلم وليأخذ بالأسباب المشروعة 
ولا يحدث أسباباً لم يشرعها الله على لسان نبيه يت. ومن أمثلة التشاؤم 
الممنوع: التشاؤم بالأزمان كالامتناع عن السفر في شهر صفر والزواج في 
شهر شوال أو في يوم الأربعاء ففي الحديث الشريف: «لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفر» وفي رواية: «ولا نوء ولا غول» فالأعيان والأزمان 
خلق من خلق الله ليس بيديها نفع ولا ضر. 
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(مسألة) وهناك مسألة قد تشكل على بعض الناس وهي قوله 622 : 
«إن كان التشاؤم ففي ثلاث في الدابة والمرأة أو البقعة» فالشؤم في هذا 
الحديث ليس معناه جواز الاعتقاد في هذه الثلاث أنها تنفع أو تضر وإِما 
يراد به جواز مفارقة هذه الأمور الثلاثة ؛ لأنها أعيان مخلوقة قد تكون 
مجبولة على شر فهو مقارن لها ومصاحب لباء فإذا رأى المسلم ذلك جاز 
له أن يفارقها تخلصاً من شرها المقارن لها فيبيع الدابة» ويفارق الزوجة 
ويبيع البقعة كما هو مشروع مفارقة أقران السوء مخافة العدوى, قال تعالى: 
«وَإًِا ريت الذِنَ حنُوصُونَ فى اتا فََعْرض عَبْم حَقٌ عنُوضُوأ فى حَدِيث غَيو 
وم يُِيَكَكَ ألشيَطَنُ قلا تعد بَعْدَ آلدَكَرَئ مَعَ الْقَوَرِآلطّفِينَ»» فكل عين 
ظهر شرها شرع لك مفارقتها وهذا من الأخذ بالأسباب لا من الشؤم 
الممنوع. فتأمل يا أخي الفرق بين الشؤم الممنوع والأخذ بالأسباب 
المشروعة وفقني الله وإياك لكل خير. 


يندا ما هو التوسل وما حكمه؟ 

الجواب: التوسل هو : العمل الذي يتقرب به» فإن كان يتقرب به إلى 
الله فهذا ما نحن بصددهء فنقول: لا يتقرب إلى الله ولا يتوسل إليه إلا بما 
شرع؛ ومما شرع التقرب به التوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
قال تعالى: «وَللَهِ آلأَسمَآءٌ آلحُسَىَ فََدَعُوهُ ي41: ومما يتوسل به إلى الله الأعمال 
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الصالحة» قال تعالى: «يَتأيها لذب ءَامَُوا نوا اله بهو لَه ويه 
وقال تعاق عن أنيبائه: «أولنيك الْذِنَ يَدَعْورت يَبتَغُورت إل زيهد الؤييلةه 
ومعلوم أن وسيلة الأنبياء: هي الأعمال الصالحة والقيام بما أمرهم الله بد 
وهذا إنكار على من يدعوهم من دون الله ويتوسل بهم إلى الله 
والمطلوب أن يجعل الوسيلة سنة الأنبياء» والقيام بما أمروا به وترك ما نهوا 

1 


عنه. قال تعالى: «ريّتآ ءَامَنَا يِمَآ أنرّلْتَ وَتبَعنَا آَلرَسُولَ َأَحَئْبَنَا مَعْ 


الشّهدِيرت». وقال تعالى: «رَبَنَا إِْنَا سَمِعَنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَن أن ءَامُِوأ 


3 


00 


رُم َامكا را دَأغفر ها ذنُوبَنَا وَحكَفْرٌ عدا سيا وتوا مََ لباه ٠‏ ومن 
ذلك توسل أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بأن دعوا 
الله وتوسلوا إليه بأعمالبم الصالحة فأحدهم توسل ببره لوالديه» والآخر 
توسل: بتورعه عن أكل ال حرام» والآخر توسل : بكفه عن الوقوع في الزنا 
وكل واحد يقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه فتنفرج عنهم الصخرة شيئاً فشيئاً حتى تكاملوا 
فانكشفت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون؛ والحديث هذا نصه: عن أبي 
غبدال سن غبداشننن سيراي الخطات كه قال؛سفحف رسول الله 
ع يقول: «انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار 
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فدخلوه. فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار, فقالوا: إنه لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» قال رجل 
منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا 
مالاً فنأى بي طلب الشجر يوماً فلم أرح عليهما حتى ناماء فحلبت لهما 
غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً ولا 
مالاء فلبثت والقدح على يدي اننظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية 
عاخن رايس يجيا بن خونيا ب إللخم تكح الوارياي 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة, فانفر. جت شيئاً 
لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت 
أحب الناس إلي» وفي رواية: «كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء 
فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني 
فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى 
إذا قدرت عليها» وفي رواية: «فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا 
تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت 
الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 

ما نحن فيه. فانفرجت لامك لين ابه الخروج منهاء وقال 
الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك 
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الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين, 
فقال: يا عبدالله أد إلي أجري فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل 
والبقر والغنم والرقيق» فقال: يا عبدالله لا تستهزئ بي. فقلت: لا 
أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاء اللهم إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا 
يمشون) متفق عليه. 

والنوع الثالث من التوسل الجائز: هو: طلب الدعاء من الرجل الصاح 
الحي الذي على قيد الحياة أن يدعو الله تعالى له فهذا لا بأس به؛ كما 
طلب الأعرابي من الرسول تدك أن يدعو الله بنزول المطر فاستجاب الله 
دعاء نبيه ثم أتاه في الجمعة الأخرى فطلب منه أن يدعو الله أن يمسك 
عنهم المطرء فدعا الله» ومنه ما روي عن عمر أنه طلب من العباس أن 
يدعو الله بنزول المطرء وما عداها فتوسل ممنوع. 

فتلخص من هذا أن التوسل المشروع ثلاثة أنواع: 

١‏ - التوسل بأسماء الله وصفاته. 

؟- التوسل بالأعمال الصالحة. 

؟- التوسل بدعاء الحي الصالح. 
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لذأ ما هي الشفاعة؟ وما أقسامها مع بيان الجائز منها وغير 
الجائز والأدلة؟ 

الجواب: الشفاعة لغة: مأخوذة من الشفع وهو ضم واحد لآخر 
وضم صوت لصوتء هذا من حيث اللغة العربية» والمراد بها في القرآن 
: الوسيلة التي يتحصل بها المقصود وهي ما تسمى بالواسطة» والشفاعة 
التي جاءت في القرآن والسنة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة» والناس 
في الشفاعة قسمان: قسم أثبتوها مطلقاً وجعلوا صفتها في الآخرة كما 
كانت في الدنياء وهؤلاء هم المشركون والنصارى فكلما عَنَّ لهم أمر طلبوا 
من له مكانة أن يشفع لبم؛ وقسم نفوها مطلقاً وهم اليهود فلم يجعلوا لبا 
أي اعتبار وبعض المبتدعة في أمة محمد 8 أثبتها مطلقاً كالمشركين 
والنصارىء وهم الغلاة في الأنبياء والملائكة والصالحين فزعموا أن مجرد 
طلب الشفاعة منهم نافعة» وبعض المبتدعة نفاها ولم يثبت منها إلا 
الشفاعة الكبرى لفصل القضاءء وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: الشفاعة 
شفاعتان: شفاعة منفية عن الكفار والمشركين من أي نوع كان وهي التي 
في قوله تعالى: «قْمَا تََفَعُهُرَْ سَّفْحَةُ آلشَّفِعِينَ4. وقوله تعالى: (ِيَنَيّهَا الذينَ 
َامَُوَأْ نوأ مما رَرْقَتَكُم مِّن قَبَلٍ أن يَأ 
وَالْكَفِرُونَ هُمُ آلظَّلِمُونَ4» وقوله سبحانه: «لَيْسَ لَهُم من دُونهِ- وَإدُوَلَا شَّفِيعٌ4) 


وشفاعة مثبتة بشرطين: 


عطاك على - دوعر نش لاد رولله 
ف يَوْم لا بيع فيه وَلا خلةٌ وَل سَفعَةٌ 


ته 
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الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. 
والشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع له. 
قال تعالى: (ِوَلَا يَمْمَعُونَ إِلَّ لِمَن آَرْتَضَئ4» وقال: «مَن ذَا ألَذِى يَشْفَعُ 
عِندَهْ إلا بِإذْنه4 وجمع الشرطان في قوله تعالى: «وكر ين مَلَكفى آلسَموتِ 
لا تُعنى سَفَحَجُمَ سَيًْا إلا مِنْ بَعَدِ أن يَأَذّنَ الله لِمَن يَشَآءُ ويَرَضَىْ4»: ولما نفى الله 
الملكية عن غيره ونفى الشركة ونفي العوين نفى الانتفاع بالشفاعة إلا من 
٠.‏ ب مرو .مله عد 
بعد إذنه؛ قال تعالى: «قلٍ آَذْغُوأ الزيت رَعَمَْمَ مّن دُونِ لَه لا يملكورت 
ِكَقَالَ در فى آلسَموتِ وَلَا فى الْأَرَضِ وَمَا هم فِيهِمًا من شرك وَما لَه متم يّن 
ظَهيرٍ(2) وَلَا تَمفَعٌ آلشّفَحَةٌ عِندَهه إل لِمَنْ أذ لَهُره. 
قال بعض العلماء: إن هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلوب حيث 
دحضت مزاعم من طلب الشفاعة بغير هذين الشرطين أو زعم نفي 
الشفاعة مطلقاًء فثبت أن المستحق للشفاعة هو من مات على التوحيد كما 
سل النبي يو من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الله 
خالصاً بها قلبه» والشفاعة الثبتة على أقسام: الشفاعة العظمى: وهي 
إنكارهاء وشفاعة النبي لَك في استفتاح الجنة لدخول المؤمنين» 


وشفاعته فق رفع درجاتهم. وشفاعته فق تخفيف العذاب عن عمه أبي 


الأسئلة والأجوبة 4 العقيدة 0 
طالب» وشفاعته في أهل الكبائر من أمته أن يخرجوا من النار وشفاعته في 
قوم استوجبوا النار أن لا يدخلوهاء وشفاعة الملائكةء والأنبياءء 
والصالحين» والأفراط؛ وفي الصحيح من حديث أبي سعيد قَكُهُ مرفوعاً 
قال: «فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم 
يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا 
خيراً قط). 
"ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟ 

الجواب: عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم: أنه كلام الله منزل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وأنه يتلى بحرف وصوت وأنه كلام الله حقيقة 
الحروف والمعاني. 


هذا ما أبرزأحكام التلاوة؟ 

الجواب: أبرز أحكام التلاوة: تقويم حروفه. والتدبر في معانيه 
والتعبد بتلاوته حق التلاوة» والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. 
واستحباب تلاوته على طهارة» واستقبال القبلة» وصفاء الذهن حال 
التلاوة» والابتعاد عن الأماكن القذرة حال التلاوة» وترك التلاوة من 


عليه جنابة أو حيض أو نفاس» والوقوف عند رؤوس الآي. والسجود 
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عند قراءة آية سجدة» وسؤال الله من فضله عند ذكر الوعد والاستعاذة به 
عند ذكر الوعيد. 

بلدا ما حكم هجر القرآن الكريم؟ 

الجواب: المراد بهجر الشيء تركه والصدود عنه» وهجر القرآن يشمل 
ترك تلاوته وترك العمل بأحكامه وترك التحاكم إليه وترك تقديره 
واحترامه. وترك الاستشفاء به وعدم الانتفاع به» واللغو حالة سماعهء 
والإعراض عن استماعه. وعدم محبته ووجود الحرج عند سماع قوارعه 
وزواجره. ومن هجرته: كتابته على صفة تزيين الجدران وتزويق الحيطان 
به وجعله للمباهاة وتحسين مناظر المنازل والمجالسء. قال تعالى: «وَقَالَ 
لرَسُول يرب إنَّ وى أمندُوا هَذًَا الْقَرْءَانَ مَهَجَورًاه» وقال تعالى: «وَإِذًا قرحه 
لْقَرَءَانُ فَأَسْتَمِعُوأ لَهُمِ وَأنصِيُوأ َعَلكُمَ محمُونَ». وقال تعالى: ؟الَمصّ © كِتَبُ 
نل ِلَيّكَ قلا يكن فى صَدَرِكَ حَرَحٌّ مِنَهُ» وقال تعالى: مُوَقَالَ الْذينَ كفرُوأ لا 
َسْمَعُوأ طنذًا لقان والْموأ فبه للك رْتَْلِيُونَ». 

ذا هل يجوز التداوي بالقرآن الكريم؟ 

الجواب: والقرآن علاج لأمراض القلوب والأبدان بشرط صحة 
الإيمان والإخلاص والإقبال على الله حال الاستشفاء به. قال تعالى: ؤقُلَ 
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هُوَ لي ءَامَعُواْ هدّى وَشِقَاهُ4: فالإيمان شرط للراقي والمرقي» قال 
تعالى: «ِوَثْْلُ من القرءانِ مَا هو سِفاء وَرححَةٌ لْلْمُؤْيينَ ولا يَزِيدُ أَلظّلِمِينَ إل 
حَْسَارًاك» ففيه اطمئنان القلوب وهو أكبر شفاء» قال تعالى: (يَتأيًا آلكَامنْ قد 
جَاآءَدَكُم مَوْعِظَةٌ ين ربكم وَسِفَاءٌلْمَا ف ألصدُورِ وَهُدى وَرَحَ ةٌلْلمُؤيينَ». 

كد هل التداوي بالقرآن الكريم من الطب الشعبي؟ 

الجواب: وليس التداوي بالقرآن من الطب الشعبي؛ بل هو طب 
شرعي بنص القرآن والسنة؛ لأن الطب الشعبي عبارة عما حصل 
بالتجربة وحسب الخبرة» بل وفي الآونة الأخيرة ربما أطلقوا الطب الشعبي 
على الشعوذة وما كان محرماًء والقرآن لا يصح أن يوصف بهذا الوصف؛ 
لأنه كلام الله تعالى وأمر سبحانه بالاستشفاء به» واستشفى به رسوله 
فكيف يوصف بهذا؟! 

8 هل يجوز إهداء تلاوة القرآن إلى الميت؟ 

الجواب: قراءة القرآن أو شيء منه وإهداء ثوابه لحي أو ميت يصل إلى 
المهدى إليه عند كثير من العلماء» وهو الراجح إن شاء الله كما يصل إليه 
ثواب الدعاء والصدقة والصوم والحج» وسر ذلك: أن الثواب ملك 
للعامل فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليهء وأما إهداء 
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ثواب القرآن أو بعضه لرسول الله خاطك. فهذا لم يرد فيه شيء عن 
ومشرل ل جك ب ليله تهنا به كرف عيرس لسلس رسو 
الله مثل ثوابه أهداه العامل له أم لم يهده ؛ لقوله لَتكفك: «من دل على 
هدى كان له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيء) 

وهذه الأمور يتحرى فيها الوارد فلا ينبغي التساهل فيها. 

س7 5 حكم قراءة القرآن 2# المآتم والحفلات: 
الجواب: وأما قراءة القرآن في المآتم وإحياؤها فإنها لا تجوز؛ لكون 
المأتم تجديدًا للأحزان وإبقاء لذكر المصيبة ونعياً للميت وكل هذا منهي 
عنهء وقراءة القرآن لإحياء البدع لا تجوز ولربما ارتزق به القارئ فيجمع 
بين سوء النية وعدم موافقة العمل للشرع. ولو كان خيراً لسبقنا إليه 
نهنا ارول الك اي هين انفد مين و أشن انه وهو سول الله 

تمت و افمر دذه رب العاللين وصلى الذه على عبره 
ورسوله حمر وآله وصحبه وسلم. 
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